
 

  

  

  ملامح وآفاق إدارة المياه بالجماهيرية العظمى
  

  عبدالقادر الرابطي. د

 مصادر المياه في الجماهيرية محدودة نوعا وكما وغير متوازنة جغرافيا: ًأولا

مـن   % 97تعتبر المياه الجوفية المصدر الرئيس للمياه في ليبيا إذ توفر حوالي             .1

 المياه المستخدمة 

غدامس، مرزق، الكفـرة،    (ية الكبيرة في الجنوب     تتركز معظم الخزانات الجوف    .2

 ).السرير

كبيـرة جـدا ويمكـن اعتبارهـا        ) مرزق والكفرة والسرير  (الخزانات الجنوبية    .3

مستدامة شرط التحقق من الكميات المتاحة والتأكد مـن الجـدوى الاقتـصادية             

 .والبيئية والاجتماعية على المدى البعيد

 . مليون مترا مكعبا سنويا4500ها حاليا إجمالي المياه الجوفية الممكن سحب .4

 .جودة المياه في كثير من الخزانات حدية أو قريبة من الحرجة .5

تجاوزت الخزانات الشمالية حدود الاستعمال الآمن وغارت مياهها أو تملحـت            .6

 .بسبب تداخل مياه البحر

تبلغ كمية المياه المتساقطة على الجماهيرية والتي تغـذي الخزانـات الجوفيـة              .7

 . مليون مترا650حوالي 

فقط من الميـاه المـستخدمة، وهـي غيـر           %  1.5توفر مياه السدود حوالي      .8

 .مضمونة لتذبذب سقوط الأمطار

وهي غيـر    %) 1.5(تساهم التحلية ومياه الصرف المعالجة بنسبة صغيرة جدا          .9

 .مضمونة لأسباب عدة
  

 عيا وجغرافياالاحتياجات المائية في الجماهيرية غير متوازنة قطا: ًثانيا

يوجد فرق عملي كبير بين الاحتياجات المائية والاستعمالات المائية حيث تمثـل             .1

الاحتياجات الكميات الضرورية لغرض ما بينما تمثل الاستعمالات الكميات التي          



 

  

تم استعمالها فعلا لذات الغرض وهي في معظم الأحوال تفوق بـشكل ملحـوظ              

) الضرورية للإنـسان  (تياجات الحضرية   مثال ذلك أن متوسط الاح    . الاحتياجات

شخص يوميا بينما يبلغ متوسط معدل الاستعمال بالجماهيرية حوالي         / لترا 50هو  

للمقارنة فإن الاستعمال في مـدينتي تـونس والـدار          . شخص يوميا / لترا 250

 . لترا يوميا150-100البيضاء هو 

 النقـل والتوزيـع     يمثل الفرق بين الاحتياجات والاستخدامات الفواقد في شبكات        .2

وداخل المباني إضافة إلى الإسراف في الاستعمال بأشكاله المختلفة ومنها تـرك            

 .الحنفيات مفتوحة والغسيل المفرط للسيارات والحدائق، الخ

مـن الميـاه     % 50تمثل الفواقد بسبب التسرب في بعض المـدن أكثـر مـن              .3

 .المستخدمة

 % 10 الاستعمالات الحـضرية     بينما تمثل  % 87تمثل الاستعمالات الزراعية     .4

 .فقط من إجمالي الاستعمالات % 3والصناعية 

في ) الحضرية والصناعية والزراعية  (يتركز الطلب على المياه لكافة الأغراض        .5

 .شمال البلاد حيث تكون الكثافة البشرية والزراعية والصناعية عالية
  

الجماهيرية دولة فقيرة (ظمى الموازنة المائية والوضع المائي بالجماهيرية الع: ًثالثا
  )مائيا

خـط الفقـر    (يقدر الحد الأدنى من كمية المياه اللازمة لسد احتياجات الشخص            .1

 مترا مكعبا سنويا شاملا تـوفير الغـذاء والاسـتعمالات           1000بحوالي  ) المائي

وبتطبيق هذا المعدل فإن متطلبـات الميـاه لـسد كافـة            . الحضرية والصناعية 

 .  مليار مترا مكعبا سنويا5.5تبلغ ) 2003(اهيرية حاليا الاستعمالات بالجم

ويقدر الحد الحرج الذي يهـدد اسـتمرار التنميـة والاسـتقرار الاقتـصادي                .2

 مليـار متـرا     2.75 مترا مكعبا للشخص سنويا، أي       500والاجتماعي بحوالي   

 .2003مكعبا سنويا للجماهيرية العظمى سنة 



 

  

 مليون مترا مكعبـا     0.65 يجماهيرية تبلغ حوال  كمية المياه المتجددة المتاحة بال     .3

 0.65(سنويا وهي كمية صغيرة جدا تقل عن ربع الاستعمالات المائية الحرجة            

 ). مليار2.75مقابل 

في كل الأحوال، يوجد عجز مائي حاد حاليا ويزداد حجما وحدة بمرور الـزمن               .4

 .متجددةمما يجعل ليبيا من أفقر دول العالم مائيا من ناحية المياه ال

كمؤشـرات  ) على المستوى الوطني (لا يمكن استخدام المتوسطات المائية العامة        .6

ففي الوقت الذي تكون    . على حالة الوضع المائي المحلي بمدينة أو منطقة معينة        

فيه الموازنة المائية عالية ذات فائض كبير في الجنوب مثلا توجـد عجـوزات              

 .  مثلاارة أو إجدابياة زوحادة جدا على مستوى سهل الجفارة أو مدين

حتى على المستوى العام تواجه الجماهيرية عجزا مائيا حادا سوف يتراوح بين             .7

وفق أفـضل وأسـوأ     ( ف   2025  مليون مترا مكعبا سنويا سنة        5800 و 100

 .بافتراض استمرار الجدوى والاستدامة) سيناريو مائي متوقع

 أحواض النهر الصناعي العظـيم      إذا تأكدت التقديرات المتعلقة بحجم وتجدد مياه       .5

وهي كبيرة جدا وظلت هذه المياه متاحة اقتصاديا فإن العجز أعلاه يمكن تقليصه             

 .بشكل ملحوظ شرط عدم التوسع زراعيا
  

  أعراض تدهور الوضع المائي: ًرابعا
ظهرت مؤشرات سوء الاستخدام واضحة كما ونوعا منذ عدة عقود فـي كافـة               .1

 في المناطق التي تتركز فيها الأنشطة المـستنزفة         المناطق وبشكل أسوأ وأوضح   

للمياه مثل المراكز الحضرية والمناطق الزراعية سواء كـان ذلـك بالـشريط             

 . الساحلي شمالا أو حول الواحات جنوبا حيث الاستثمارات الزراعية

أدى السحب الجائر إلى انخفاض منسوب المياه بمعدل عال في معظم المنـاطق              .2

 .ن السطحي تماما في بعض المناطق وإلى جفاف الخزا

أدى السحب الجائر إلى زحف مياه البحر نحو اليابسة للمحافظة على التـوازن              .3

  الهيدروليكي مما سبب تملح المياه الجوفية وتدهور نوعيتها بشكل ملحوظ

ساهم غور المياه وتدهور نوعيتها بشكل واضح في تـدهور التنـوع الحيـوي               .4

 .الحرجةوالبيئة خصوصا في المناطق 



 

  

مشكلة المياه تزداد حدة بمرور الوقت ومع ذلك تزداد صعوبة وتكاليف الحلـول              .5

 .بل واستحالة بعضها
  

  التأثيرات المترتبة على تدهور الوضع المائي: ًخامسا
زيادة تكاليف ضخ المياه بسبب الانخفاض المستمر في منسوبها وبذلك تكـاليف             .1

  . توفير المياه لكافة الأغراض

طة الزراعية في بعض المناطق واضطرار المزارعين إلى البحـث          توقف الأنش  .2

 .عن مهن بديلة

 .زيادة معدلات استهلاك المياه لتعويض التدهور النوعي .3

نقص معدلات الانتاج الزراعي وغيره أو تدني النوعية بسبب تـدهور نوعيـة              .4

 .المياه

 ـ            .5 ة مـدمرة   اختفاء الغطاء النباتي أو انحساره وما ترتب على ذلك من آثار بيئي

 .خصوصا على التنوع الحيوي بالمناطق المتضررة

 .التأثيرات السيئة على الصحة العامة بسبب نقص المياه وتدني نوعيتها .6

بما فيها النقل وحفـر     ) الشخصي(تكاليف البحث عن المياه للاستعمال الحضري        .7

لخ، عـلاوة علـى الوقـت المفقـود         الآبار والمضخات والمحطات المنزلية، ا    

 .جات والقلق المصاحبزعاوالإ

فـراد  ه وتدهور نوعيتها على مستويات الأ     التأثيرات المادية والمعنوية لشح الميا     .8

الناتجة عن البحث عن المياه للاستعمالات الشخصية ومـا         والمؤسسات مثل تلك    

وسائل النقل، ساعات عمل، مياه ملوثـة،       (يصاحبها من خسائر مادية ومعنوية      

 ).عوامل نفسية، الخ

ثيرات مشكلة المياه مدمرة ولا يمكن معالجتها ورد الوضع لما كان عليه            بعض تأ  .9

 .قبل ظهور المشكلة

 .نتائج أو تأثيرات مشكلة المياه تمس الجميع بمن فيهم المسبب وغير المسبب .10

شح المصادر المائية كما وتدهورها نوعيا حد من عمليات التنميـة والاسـتقرار        .11

 .الاقتصادي في المناطق المتضررة



 

  

  
  التحديــــــــــات والتدابير : ًسادسا

  :توفر المعلومات والبيانات ) أ

البيانات والمعلومات حول مصادر واستخدامات المياه واقتصادياتها وسلوكياتها،         .1

) إن توفرت (الخ محدودة جدا، أو غير متوفرة غالبا وناقصة وعدم دقيقة وقديمة            

عليه، لا بـد    . جيات المياه  القاعدة لكل عناصر استراتي    – في الوقت ذاته     –وهي  

 - بالسرعة الممكنـة     –من توفير وتصحيح واستكمال وتحديث هذه المعلومات        

 :من خلال

المسوحات والدراسات والبحوث التطبيقية في كافة مجالات إدارة المياه،          -

  .مع الاهتمام الخاص باقتصاديات توفير المياه

المؤسـسات ذات   تبادل المعلومات والخبرات والدروس المستفادة بـين         -

 . العلاقة

التعاون الإقليمي والدولي خصوصا مع الدول ذات الظروف والتحـديات           -

 . المائية المشابهة

 .ستفادة من الدراسات والتقارير المتوفرةالبدء حيث انتهى الآخرون والا -
 

حيث أن ليبيا دولة كبيرة المساحة متباعدة الأطراف صغيرة الكثافة السكانية فإن             .2

ير البيانات والمعلومات ستكون صعبة ومكلفة وستتطلب وقتا وجهدا         عمليات توف 

  .وموارد كبيرة  لا بد من توفيرها

محدودية الوعي بمشكلة المياه خصوصا تلك البعيدة المدى الأمر الذي يستوجب            .3

توجيه التعليم وتكثيف التوعية والإعلام المائي المخطط على المستويين الرسمي          

ر كل مـنهم فـي    المشكلة المائية وتداعياتها والحل ودو والشعبي  لتوضيح أبعاد   

 .هداف الاستراتيجيةالمساهمة في تحقيق أ

  

 طبيعة الموارد المائية وتطويرها) ب

 مازال غير محدد تحديدا شاملا  ودقيقـا         - بشكل عام    –مخزون المياه الجوفية     .1

 مـن    وهو جزء  –المخزون المتاح اقتصاديا    . كما ونوعا في كثير من الأحواض     



 

  

 هو الآخر غير محدد رغم أن معرفة تفاصيله ضرورية لأنهـا  –المخزون العام   

هذه التفاصيل تـستوجب معرفـة      . أساس التخطيط المائي والاقتصادي الوطني    

معقدة ومتداخلـة وهـي     ) تقنية، اجتماعية، اقتصادية بيئية، الخ    (عوامل أخرى   

ون من خلال البيانات    تحديد هذا المخز  . الأخرى غير معروفة في معظم الأحوال     

 . والمعلومات المحدثة يعتبر من أهم أولويات الاستراتيجية المائية

 محدودا  - مهما كان كبيرا     -عتبار مخزون المياه الجوفية     ا، يجب    كسبا للوقت  .2

 .إلى أن يتأكد العكس

بـشكل مجـد    ) اسـتخراجه (المخزون المتاح هو المخزون الذي يمكن تنجيمه         .3

لذلك فالكمية وحدها لا تكفي للحكم بإتاحة الميـاه بـل           . ئيااقتصاديا ومستدام بي  

تتدخل عوامل أخرى كثيرة في تحديد الكفاية مثل النوعية والتكاليف والاعتبارات           

لا سيما أن مراكز الطلب على المياه تتركز شمالا بينمـا      . الفنية والجغرافية، الخ  

 . تتركز مصادر المياه الرئيسة جنوبا

  :المياه وتشملإدارة الطلب على  .4

إعادة هيكلة الأنشطة الزراعية وتلك المرتبطة بها وفقا لما         تطوير السياسات و   -

 . يحقق الزراعة المستدامة

إدارة الطلب على المياه الزراعية باتخاذ إجراءات صارمة وعاجلة للحد مـن             -

الإسراف الكبير في استعمالات المياه للأغراض الزراعية لأن الزراعة هـي           

لرئيس للمياه، وأن نسبة الفاقد في المياه الزراعية أعلى كثيرا مـن            المستهلك ا 

. بقية القطاعات مما يجعل أي توفير في هذا القطاع مهما ولو كـان صـغيرا              

فقط من المياه الزراعيـة تـوفر        % 10وكمثال على ذلك  فإن توفير نسبة          

 !!!الاحتياجات الحضرية لكافة السكان سنويا

من الغذائي والتسليم بقبول توفير الحد الأقصى المستدام        إعادة تعريف مفهوم الأ    -

محليا من الغذاء وتوريد الناقص وفق استراتيجية غذائية عامة حيث لا يمكـن             

توفير كافة متطلبات الغذاء محليا بسبب ندرة المياه وارتفاع تكـاليف الإنتـاج             

 .والآثار البيئية) فوق تكاليف الاستيراد(



 

  

لزراعية القائمة في إطار مبدأ الزراعة المستدامة تحـت         تطوير البنية التحتية ا    -

ظروف الندرة المائية وضرورة الجدوى الاقتصادية والفنية والبيئية والمحافظة         

على المستوى الحالي شاملا إنتاج الأنواع الضرورية من الغذاء محليا أو التي            

 .لا يمكن توفيرها من الخارج

تعويض العجز المائي الزراعي باستيراد المياه الكامنـة أي اسـتيراد الغـذاء      -

لاسـتخدام افـضل   (باعتباره يعكس أعلى كفاءة زراعيـة عالميـة متكاملـة       

 ).الأصناف، طرق النقل، التخزين، الحفظ، الجودة، الخ

توفير مخزون استراتيجي من المواد الغذائية الأساسية لمدة زمنيـة مناسـبة             -

مساحات ومصادر مائية تستغل في حالة الطوارئ الغذائية فقط ووفق          وتحديد  

 .ضوابط دقيقة

تطبيق مبدأ الإدارة البيئية في المصانع ومراعاة اختيارات تقنيـات صـناعات     -

 .الدائرة المائية المغلقة مع استخدام مصادر غير تقليدية

مائيـة  ستهلاكات مياه الشرب من خلال صيانة الشبكات والتوعيـة ال         تقليص ا  -

 .ورسوم الاستدامة واسترجاع تكاليف التشغيل والصيانة

 .ساليب وطرق تقليص استهلاك المياهأالتوعية العامة ب -

 .توفير معلومات وتقنيات توفير المياه -
 

 :إدارة العرض ويجب أن تركز على .5

عادة استخدام المياه المعالجة فـي الزراعـة        إقصر مياه النهر على الشرب و      -

 .والصناعة

دور المصادر غير التقليدية وهي تحلية المياه والمياه المعالجة واعتبارها   تفعيل   -

كبديل دائم للمياه الجوفية حيث توجد مشاكل كمية أو نوعيـة فـي المـصادر        

 الجوفية،

معالجة المصادر المتضررة حسب حدة الضرر بدءا بالأكثر تضررا أي التي            -

فقدان المصدر  (كسية  ضرار غير ع  أفي حالة حرجة تؤدي عدم معالجتها الى        

 . ، مع معالجة تداعيات التضرر المختلفة)والبنية التحتية المنشأة عليه

 .الإدارة البيئة السليمة لحماية المصادر من التلوث -



 

  

 :طبيعة المؤسسات وتطويرها) ج

يتم حاليا توفير المياه من خلال عدة جهات أهمهـا النهـر الـصناعي العظـيم                 .1

مصادر الميـاه لا    ). محطات التحلية (عامة للكهرباء   وأمانات المرافق والشركة ال   

بد أن تكون تحت إشراف جهة واحدة تتولى إدارة كافة المصادر بشكل كلي وبما              

أفضل مؤسـسة مؤهلـة     . لا يتعارض مع اختصاصات الجهات التي توفر المياه       

لهذه المهمة هي جهاز تنفيذ وإدارة النهر الصناعي باعتباره يدير أكبر المصادر            

لمائية لغرضي الزراعة والاستعمالات الحضرية ولكونه أكثر المؤسسات قـدرة        ا

 .بشريا وماديا وقانونيا

إعادة النظر في صلاحيات الهيئة العامة للمياه بحيـث تقتـصر علـى إعـداد                .2

السياسات المائية الوطنية ومتابعة والإشراف على تنفيذها وتطـوير دراسـات            

حيث تكون تبعيتها لجهة تـشريعية رقابيـة        وب.  استكشاف وتطوير موارد المياه   

وأن تشمل هيكلتها مجلسا وطنيا للمياه يـشترك  . وذات ذمة مالية وإدارية مستقلة 
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